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وكنّا عل مأدبة عشاء بعد أحد سباقات الخیل ف بريطانیا: أن َت من أكبر م ّلاك الخیل ف العالم، ماذا يعن لك امتلاك خیل
عظیمة؟ ولن لأن الإجابة لا يمن اختصارھا ف كلمات سريعة. فالخیل عند العرب لھا علاقة بالشرف وعلاقة العرب بالخیل
قديمة يصل عمرھا إل أكثر من تسعة آلاف عام، اكتشف العرب أنھا خیر صديق للفارس فسموھا فرساً. فاقتربوا منھا واقتربت
يعامل حصانه مثل عیاله، فیبادله الحصان مشاع َر الوفاء والحماية ف والعرب ،"منھم، وأخذت اسمھا منھم "الحصان العرب
تاريخنا العرب القديم اندلعت حرب استمرت أربعین عاماً بسبب خیل؛ لس ُت أفاخر بتلك الحرب أبداً، لن للدلالة عل مانة
ْ الخیل ف نفس العرب. فرس جمعت بین الجمال والسرعة والقوة. ف السرعة ھ كما قال الشاعر: َ ك ـ ـ ُ ج ْ ل ـ ُ م ْ و ِ د َص ـ
خ ٍ ر َ ح ط َّ ُ ه ا ل َّس ـ ْ ي ُ ل ِ م ْ ن َ ع ِ ل وف الجمال كما قال آخر: يادلولااسمالله ْصحبه تأك ُله عیوننا وتش َر ُب ُه إلا أن
شیخ القبیلة كان يرفض باستمرار بیعھا أو التنازل عنھا. راجیاً منه أن يون ضمن خدمه وع ّماله أو أحد الرعاة وبدأ ذلك الفارس
ف عمله ف رعاية الجمال الت يمتلھا شیخ القبیلة. علم أن كحیلة تخرج يومیاً بعد الظھر لترع ف أحد السھول القريبة لتعود قبل
المساء مع وكان لجامه ف يده دوماً، ونزل النبأ عل شیخ القبیلة وابنه كالصاعقة، فانطلقا نحو الإسطبل وركب كل منھما حصاناً،
وأسرعا خلفه حت لحقا به لأنه غريب ولا يعرف درو َب الصحراء الت يسنونھا. وكان برق يركض عل أرض مستوية فاستطاع
الاقتراب منھا. بدت علامات الضیق الشديد والحزن عل شیخ القبیلة، ثم صرخ بأعل صوته عل اللص: خذھا يساراً إل الأرض
المستوية، خذھا يساراً إل الأرض القاسیة. ھذا كان ح ّب العرب لخیولھم. ضح الشیخ بھا حفاظاً عل سمعتھا واسمھا
ومانتھا بین القبائل. كان عندي حصان أحببته كما أح َّب ذلك الشیخ "كحیلة". والخیل العظیمة لھا علامات. انظر إل ما تنظر
إلیه الخیول! بعضھا تجفل وتحرك ذيلھا لمجرد رؤية أي شء غريب يمر من أمامھا، تخبرك نظرات الحصان ما إذا كان قائداً أو
تابعاً. العیون الواسعة عند الخیل ھ كالوجه البشوش الصريح عند البشر، ولا يقتصر الأمر عل حجم العیون، بل أيضاً بريقھا
ولمعانھا وعمقھا وكأنھا محیطات لا تنتھ. ولنھا تعن بل تأكید أنه غیر مستعد أو غیر راغب بتسخیر تلك الموھبة والقدرات. أما
العیون الضاحة أو الناطقة فتد ّل عل مدى سھولة الاعتناء بالحصان وتربیته. بل وتحدي مدربیھا إذا لم يفھموا قدرات ووجه
الحصان يخبرك بالثیر أيضاً عنه، فالأذنان المتباعدتان دلیل عل عظمة ھذا الحصان، وما يفصل بین ھاتین الأذنین ھو جبھة غنیة
واسعة. وھذه السمة تخبرك بحجم دماغ الحصان. فھ لیست علامة عل السرعة، وإنما علامة عل أن الحصان قادر عل فھم
ما ُيطلب منه، وبالتال التفاعل بشل صحیح ف المواقف كان يتمتع بجلد ناعم ولامع تظهر من تحته وبالذات وريد القلب الذي
بدا واضحاً، أما فتحتا الأنف فھما علامة عل الحصان الرياض. عندما تون الفتحتان كبیرتین وواسعتین، فذلك يعن أن
الحصان سیحصل عل كمیة كبیرة من الأكسجین، والفتحتان البیرتان للأنف تعنیان وجود رئتین كبیرتین والفم الواسع أيضاً من
علامات قوة الحصان وسرعته، وھ علامة عل أن المان الذي توجد فیه القصبة الھوائیة كبیر، وأن القصبة الھوائیة نفسھا
م علالح الصحیح. ولع ّل أھم سمة تساعد ف المنحن ون مثالیاً وفالجسم يجب أن ي الرقبة وتدفّقھا ف ن تدلكبیرة. ول
الخیول ھ مشیتھا. تملك الخیول نسباً محددة وخاصة ترسم ملامح مشیتھا، وعندما ترغ ُب بتقییم ھذه النسب والحصان يقف
أمامك فیجب أن تون المشیة متناسبة وكان مثالیاً بل خصائصه ومقايیسه. كان يملك أذنین جمیلتین متباعدتین بأطراف دقیقة
وس. وبدت العضلات فوق حاجبیه أيضاً علل ھرم معش عظم رقیق عل انت واسعة مستدقّة علكنھاية أقلام الريشة. ف
شل ھرم تغطیان عینین جمیلتین تفیضان باللون الأزرق. كان يتمتع بجلد ناعم ولامع تظھر من تحته مئات الأوردة، وبالذات وريد
القلب الذي بدا واضحاً، ولنھما لطیفتان وناعمتان ف الوقت نفسه. كان ضخماً ومغواراً بل ما تحمله اللمة من معن، وأجلس
ھناك وأنظر إل ھذا المخلوق بإعجاب. يح ِّد ُق ك ٌّل منا ف وجه الآخر. كن ُت أجلس عل صندوق الأعلاف الذي كان ارتفاعه
كن ُت أشعر بھا عندما يشاركن ون بالارتفاع نفسه. يا لھا من متعة تلك التمستوى صدره. عندما كان يسیر نحوي ن يصل إل
.حصان عظیم وعملاق لحظات كھذه وبھذا الشل. كن ُت أكتف بالجلوس ھناك، والنظر إلیه بإعجاب وحب لساعات


